
تســــابُق لإيجــــاد حلــــول سياســــية لأزمــــة
اليمن.. الخاسر والرابح!

, يوليو  | كتبه محمود الطاهر

ــزام منــذ مــارس المــاضي -“أي بعــد عــام مــن إعلان المملكــة العربيــة الســعودية «عاصــفة الحــزم» لإل
الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الاستسلام، والقضاء على الأسلحة البالستية
اليمنية، وإعادة عبده ربه منصور هادي، والقضاء على التهديد القادم من اليمن إلى أراضيها، دون
ير الحقوقية حول مجازر تحدث في اليمن، وأن أن يتحقق شيئًا من تلك الأهداف”، ومع تزايد التقار
افقر بلد عربي مهدد بالمجاعة، مع توسع القاعدة وداعش في الجزء الجنوبي للجزيرة العربية، وهو ما
بــات يقلــق المجتمــع العــالمي- لجــأ المجتمــع الــدولي للضغــط علــى المملكــة العربيــة الســعودية والجــانب
الحكــومي والحــوثيين وعلــي عبــدالله صالــح مــن أجــل الخــروج باتفــاق ينهــي الصراع والحفــاظ علــى

المصالح المشتركة هناك.

لكن صيغة هذا الاتفاق لم يرى النور حتى الآن سوى ما يعلن عن مبادرات عبر وسائل إعلام مختلفة،
بعضهـا مـن قبـل الرئيـس اليمـني السـابق علـي عبـدالله صالـح، وآخـر مـن المملكـة العربيـة السـعودية،
وأهمه من المجتمع الدولي عبر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي لم
يـق الـتي اسـتنبطها مـن رؤيـتي الأطـراف المتحـاورة، وقوبـل بـدعم دولي لا يسـتطع ترجمـة خارطـة الطر
محـدود، وتلـك كـانت أول درجـة قـد يصـعدها اليمنيـون نحـو السلام، لكـن الرئيـس اليمـني عبـده ربـه
يارته إلى  محافظة مأرب اليمنية ( كيلومترًا منصور هادي بدد ذلك يوم العاشر من يوليو خلال ز
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شرق صنعاء)  التي زارها لأول مرة منذ مغادرته اليمن، وقال لن يقبل الحل ويرفض ضغط المجتمع
الدولي، ويعد ذلك أول فشل حقيقي يدون في سجل المبعوث الأممي إلى اليمن.

حقيقة لم يرفضها هادي دون لون أخضر من السلطات السعودية، وهو لن يستطع قبولها أو رفضها
دون موافقة المملكة، لأنها ترى في تنفيذ تلك الخارطة الأممية التي أعلن عنها ولد الشيخ أحمد قبيل
إجازة عيد الفطر المبارك، خسارة سياسية ودبلوماسية وقبل ذلك عسكرية لها أمام عدوها اللدود
الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح (الذي يعد مساهمًا في هذه الخارطة) وكذلك أمام إيران
يــد مــن خلال ذلــك توصــيل رسائــل عــدة (عــدوتها الأولى) والولايــات المتحــدة الأمريكيــة الــتي كــانت تر
ــا الاعتمــاد علــى نفســها بــدون أبرزهــا قــدرتها علــى الــردع السريــع مــن أي اعتــداء إيــراني عليهــا، وثانيً

الولايات المتحدة الأمريكية.

مهلة كويتية وعرض سعودي

حددت الكويت مهلة زمنية لا تتجاوز  يوماً لأطراف النزاع اليمني المشاركين في مشاورات السلام،
يـر الخارجيـة مؤكـدة اعتذارهـا عـن مواصـلة اسـتضافتها بعـد هـذه المهلـة، بحسـب تصريحـات نـائب وز

الكويتي خالد الجار الله لقناة العربية السعودية.

وقال “الجار الله”: حددنا مدة  يوماً للمشاركين، وإذا لم يتم حسم الأمور خلال هذه الـ  يوماً،
نحـــن حقيقـــة اســـتضفنا بمـــا فيـــه الكفايـــة، وبالتـــالي علـــى الإخـــوان أن يعذرونـــا إذا لم نكمـــل مشـــوار

الاستضافة”.

في غضـون ذلـك أعلنـت المملكـة العربيـة السـعودية عرضًـا (ظـاهره الرحمـة وبـاطنه العـذاب) للأطـراف
اليمنية، للخروق من المحنة التي حلت على البلاد منذ  سبتمبر ، وجزأتها على مرحلتين،

الأولى يتم توقيع اتفاقيات (استسلام) في الكويت، والثانية في مكة دون أن يتم تحديدها.

وكان الرئس اليمني علي عبدالله صالح قد ألمح في الخامس والعشرين من شهر يونيو الماضي إلى أن
الســعودية تســعى لأن تســتضيف المباحثــات اليمنيــة علــى أراضيهــا، وهــو مــا كــان قــد رفضهــا صالــح

والحوثيين في بداية الأزمة واعتبروا أن الذهاب إلى الحوار في المملكة العربية السعودية هو استسلام.

صالح يرفض الحوار في السعودية وقال إن حزبه لن يشارك

وقال “صالح”، خلال لقاء أجراه مع مجموعة من الإعلاميين “المقربين” من حزبه (المؤتمر الشعبي
يـاض، ولـو اسـتمرت الحـرب العـام الـذي يتزعمـه)، لـن يذهـب لإجـراء حـوار في العاصـمة السـعودية الر
عــشرات الســنين، وأنــه في حالــة التوصــل إلى السلام، فــإن التوقيــع مــن الممكــن أن يتــم في الكــويت أو

سلطنة عُمان أو الجزائر أو الأمم المتحدة وبمشاركة روسيا وأمريكا ولن يكون التوقيع في الرياض”.

وأعلـن” صالـح” في كلمتـه عـن “خارطـة طريـق” اقترحهـا حزبـه للحـل بعـد مشـاورات مكثفـة، تتعلـق



بإخراج البلاد من الوضع الراهن، وذلك بعد أيام من إعلان المبعوث الأممي عن خارطة طريق أممية
وهي، هي إيقاف العمليات العسكرية ورفع الحصار البري والجوي والبحري المفروض، والاتفاق على
ســلطة تنفيذيــة توافقيــة تمــارس مهامهــا وفقًــا للدســتور لفــترة انتقاليــة غــير قابلــة للتمديــد، وتشكيــل
يري الدفاع اللجنة العليا للانتخابات وإجراء انتخابات برعاية دولية، وتشكيل لجنة عسكرية تضم وز
والداخليــة وخــبراء دوليين مــن أمريكــا وروســيا وعُمــان، وتتــولى اللجنــة الإشراف علــى الانســحاب مــن
المدن واستلام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ووقف الحملات الإعلامية والاتفاق على برنامج لإعادة

إعمار ما خلفه العدوان (كما جاء في الخارطة التي أعلنها) وإنشاء صندوق لذلك.

وبعودة إلى قرآة العرض السعودي المقدم فهو لإحلال السلام في اليمن الذي يتكون من مرحلتين،
وهما:

اتفاق الكويت

ــار، وتشكيــل لجنــة عســكرية وأمنيــة بتوافــق الطــرفين، تتــولى الاتفــاق علــى تثــبيت وقــف إطلاق الن
الإشراف علــى تنفيــذ المرحلــة الأولى مــن الاتفــاق، وتشمــل انســحاب المليشيــات مــن العاصــمة صــنعاء،

ومدن أخرى، وإنهاء حصار المدن، والعديد من الخطوات الأخرى.

اتفاق مكة (يحدد لاحقًا)

يوقع هذا الاتفاق تحت رعاية المملكة العربية السعودية ومن خلاله يتم تعيين نائب للرئيس متوافق
عليه يتسلم كل صلاحيات هادي وفقًا لما حصل ب المبادرة الخليجية الأولى” 

تعيين نائب الرئيس اليمني الجديد (علي محسن الأحمر) رئيسا للوزراء متوافق عَلَيْه، ويوكل لرئيس
الوزراء الجديد تشكيل حكومة وحدة وطنية في فترة لا تتجاوز  يوما بعد تسليم السلاح في المنطقة
“أ” وتشكيـل لجنـة دوليـة مـن الاعضـاء الـدائمين في مجلـس الأمـن ودول مجلـس التعـاون لضمـان

تنفيذ الاتفاق والاشراف عَلَيْه 

هذا العرض وبالنظر إلى واقع المحادثات ومنذ بداية الحرب في اليمن، فإنه قد لا يحظى بقبول طرفي
صنعاء لثلاثة أسباب..

الأول يبــدو أن هنــاك ســعيًا ســعوديًا لإلــزام الحــوثيين وقــوات الرئيــس اليمــني الســابق علــي عبــدالله
صالح على إعلان الاستسلام من خلال المفاوضات السياسية بعد أن فشلت في عام وأربعة أشهر في

إجبارهم على إعلان الاستسلام وفقًا لأهداف (عاصفة الحزم)  التي انطلقت من أجلها.

والثاني هو محاولة السعودية لفرض الجنرال علي محسن الأحمر العدول اللدول للرئيس السابق
على عبدالله صالح وعدو الحوثيين أيضًا، وهو ما سيعتبره طرفي صنعاء بأنه فرضا عليهما، وهو أحد
ــد ــان خال ــول مختلــف الأطــراف، وإن ك أطــراف الصراع، ويفضــل أن يكــون شخصًــا آخــر يحظــى بقب

محفوظ بحاح.



الثالث وهو أن العرض السعودي لم يحدد وقتًا زمنيًا لاتفاق مكة المنصوص في العرض، وهو ما قد
يفهمـه طـرف صـنعاء أنـه خدعـة مـن قبـل المملكـة العربيـة السـعودية، وهـو غطـاء شفـاف أوهـن مـن

ير البند الأول من هذا العرض فقط. يمكن اعتباره من بيت العنكبوت هدفه تمر

ولو كان هناك نية حقيقة من هذا العرض لابد أن يكون اتفاق شامل، يرضي كافة الأطراف المتصارعة
علــى الســلطة، لإنقــاذًا للشعــب اليمــني الــذي بــات غــالبيته تحــت خــط الفقــر، وهــو مــا ينــذر بكارثــة
ــون إلى جماعــات متطرفــة ــاب يذهب ــة الشب إنسانســية، فضلاً عــن أن ذلــك يمكــن قــد يجعــل غالبي

كالقاعدة وداعش التي تعمل حاليًا على استغلال اوضاع الشباب في اليمن لتجنيدهم لما هو قادم.

وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية والولايات العربية المتحدة والمملكة
العربية السعودية)

لكــن الأوضــاع في اليمــن وتمــدد الإرهــاب فيهــا الــتي بــاتت مركــز عمليــات تــدريب  وتوســيع،(وربما قــد
تكون موطن انتاج الإرهاب الجديد والتصدير نحو الغرب)، أقلق المجتمع الدولي الذي يحارب تنظيم
الدولة الإسلامية “داعش”، ما زال يمارس ضغوطه على المملكة العربية السعودية ودعم المبعوث
الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وما يؤكد ذلك هو البيان الرباعي الأخير لوزراء خارجية
دول (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية والولايات العربية المتحدة والمملكة العربية

السعودية) عقب اجتماعهم في لندن يوم  يوليو  لمناقشة الوضع في اليمن.

كدوا دعمهم القوي لمجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، وهي إشارة كان البيان صريحًا، من خلاله أ
يــر الخارطــة الأمميــة الــتي أعلنهــا “ولــد الشيــخ” قبــل انتهــاء الجولــة الأولى مــن مفاوضــات مــرور لتمر



الكـويت، ويبـدو أن الضغـوط الدوليـة علـى المملكـة العربيـة السـعودية أتـت نتائجهـا، وهـو الأمـر الـذي
جعلها تعلن عن عرضها لحل الأزمة اليمنية حفظَا لما وجهها وكبريائها.

كدوا شدد الوزراء على أن آن الأوان للتوصل لاتفاق في الكويت. وبحثوا تسلسل اتفاق محتمل، وأ
علـى أن الحـل الناجـح يشمـل ترتيبـات تتطلـب انسـحاب الجماعـات المسـلحة مـن العاصـمة ومنـاطق

أخرى، واتفاق سياسي يتيح استئناف عملية انتقال سياسي سلمية وتشمل الجميع.

وحث البيان على إعادة تشكيل حكومة ممثلة للجميع هو السبيل الوحيد لمكافحة جماعات إرهابية
كالقاعدة وداعش بفعالية، ومعالجة الأزمة الإنسانية والاقتصادية بنجاح. كما دعا الوزراء إلى الإفراج

غير المشروط والفوري عن جميع السجناء السياسيين.

البيــان لا يخلــو مــن الخارطــة الأمميــة الــتي قــدمها المبعــوث الأممــي إلى اليمــن إســماعيل ولــد الشيــخ
أحمــد، وهــو مــا رفضتهــا الحكومــة اليمنيــة والرئيــس هــادي، وهــدد بعــدم الحضــور إلى المفاوضــات

اليمنية.

الخلاصة:

رفـض هـادي هـو هـروب مـن اسـتحقاقات السلام لأن أي تسويـة سياسـية سـتكون في نهايـة المطـاف
على حسابه، فإن الحل السياسي سيكون بحكومة وحدة من مختلف الأطراف، وقراراتها توافقية،
وبرئيــس بــدون صلاحيــات لفــترة محــددة ثــم انتقــال ســياسي عــبر انتخابــات رئاســية تراعاهــا الأمــم

المتحدة، وبالتالي فهو الخاسر الأول.

أما بيان وزراء خارجية الدول الأربع (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية والولايات
يـق الـتي سـتفرض، لكنهـم تركـوا ترتيـب العربيـة المتحـدة والمملكـة العربيـة السـعودية) تعـد خارطـة الطر

الاولويات للحوار.

وفيمــا يخــص تحديــد الكــويت مهلــة اســبوعين للمتحــاورين علــى أراضيهــا، هــي نــوع مــن الضغــوط
للتسليم بوجهة نظر ولد الشيخ الاخيرة والحلول المقدمة، والدفع بالمتحاورين لاستكمال حوارهم في
الرياض او مكة وهو ما قد يذهب وفد الحوثيين هذه المرة بدون وفد حزب صالح (المؤتمر الشعبي

العام).

أما على الأرض والحرب الشرسة الدائرة هناك، بمثابة ” يد للسلام وأخرى على الزناد” وهي للبحث
عن نصر ولو إعلامي وممارسة الضغوط لتمرير اجندات في التفاوض.
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